
32

تربية الخيول
جزائريون متمسكون بإحياء التراث

الجزائر ـ كمال بوحدة

يعدّ الخيل مصدراً أساسياً للدخل 
فـــي بــعــض الــــولايــــات الـــجـــزائـــريـــة. 
ــي مــــجــــال تــربــيــة  ــ ويـــــــــدرّ الـــعـــمـــل فـ
منها  الاستفادة  مــالًا جيداً، بسبب  الخيول 
ــفــــات الــــزفــــاف والأفــــــام  فــــي الـــســـيـــاحـــة وحــ
دفع  مــا سبق  الاستعراضية.  والمــهــرجــانــات 
الــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب الـــجـــزائـــري إلـــى تربية 
الــخــيــول لــلــعــمــل أو الــحــفــاظ عــلــى المــــوروث 

الثقافي العربي.
وفي منطقة سيدي راشــد، التابعة لمحافظة 
تــيــبــازة غــــرب الــعــاصــمــة، تــقــع مـــزرعـــة علي 
 من 

ً
بــوطــاقــة الــتــي تــضــم أكــثــر مــن 30 خــيــا

مختلف الأعمار، يقصدها العديد من هواة 
ــم كــيــفــيــة الــتــعــامــل 

ّ
الــفــروســيــة مـــن أجــــل تــعــل

العمرية،  مراحلها  مختلف  في  الخيول  مع 
والمبادئ الأساسية للاعتناء بها وامتطائها. 
ويـــقـــول بــوطــاقــة: »فـــي الـــبـــدايـــة، كــنــت أعــمــل 
فـــي الــــزراعــــة، وأحـــضـــر بــعــض المــهــرجــانــات 
الخاصة بالفروسية في مختلف المحافظات 
الجزائرية، وتعلقت بالخيل إلى درجة فكرت 
فــي إنــشــاء مــزرعــة صــغــيــرة لــتــربــيــة الــخــيــل. 
بـــدايـــة، اشــتــريــت مــهــريــن صــغــيــريــن، إلـــى أن 
ــار لـــدي الـــيـــوم 30 حــصــانــا«. يــضــيــف أن  صـ
البداية كانت صعبة »نظراً لانعدام خبرتي 
خصوصيتها،  فللخيول  المـــجـــال«.  هـــذا  فــي 

خلال تدريبه أحد الخيول )رياض كرامدي/ فرانس برس(

م كيفية التعامل معها، بالإضافة 
ّ
ويجب تعل

ــاء الــعــلــف  إلــــى صـــعـــوبـــات أخــــــرى، مــنــهــا غــ
وتـــأمـــن اصـــطـــبـــات تــتــوفــر عــلــى المــعــايــيــر 
الأساسية. يقول: »إرادتــي وعشقي للخيول 
ــثـــر مــن  ــالا دون فـــشـــلـــي. فــــي مـــزرعـــتـــي أكـ ــ حـ
30 حــصــانــا تــجــذب الــكــثــيــر مـــن الــعــائــات، 
خــصــوصــا فــي أيـــام الــعــطــل. كــمــا أشــــارك في 
المــهــرجــانــات المــحــلــيــة - الــفــانــتــازيــا )تسمى 
ــدَة  ــبُــــوريــ ــتــ أيـــضـــا الـــخـــيـــالـــة والــــبــــارديــــة والــ
ــارود، وتــطــلــق عــلــى عـــروض  ــ ــبـ ــ وصـــحـــاب الـ
فروسية، وتحاكي هجمات عسكرية تمارس 

في بلدان المغرب العربي(.
بإعادة  البلاد  في  الأمني  الاستقرار  وسمح 
إحــيــاء بــعــض هـــذه الأنــشــطــة الــتــي كــانــت قد 
ــنـــوات، بــســبــب الـــوضـــع الأمــنــي  تــوقــفــت لـــسـ
الــذي عاشته البلاد خلال تسعينيات القرن 
المــاضــي. وتــأثــرت تربية الخيول إلــى درجــة 
الريف، واستيلاء  النزوح من  كبيرة، بسبب 
مــجــمــوعــات إرهــابــيــة عــلــى عـــدد كبير منها 
لنقل معداتها ومؤونتها إلى الجبال، حيث 
كانت تتمركز. وفي الوقت الحالي، ينضوي 
كــل ولايــة  فــي  الخيول والمهتمون بها  مربو 
الــخــبــرات  ــبـــادل  فـــي جــمــعــيــات للتنسيق وتـ
والـــتـــجـــارب وتــتــبــع المـــهـــرجـــانـــات الــخــاصــة 
بالخيالة وغــيــرهــا مــن الأنــشــطــة. فــي ولايــة 
تـــيـــبـــازة، قــــرب الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، يــديــر 
قـــدور بــن خــيــرة جمعية »فــرســان  مصطفى 

المــتــيــجــة« )نــســبــة إلـــى ســهــل مــتــيــجــة(، وهــو 
عضو في الاتحادية الوطنية للفروسية. منذ 
كــان صغيراً، أحــب الخيل، وتمكّن من إقناع 
مجموعة من الشباب بتأسيس فرقة الخيالة 
وتربية الخيول، من خلال استئجار اصطبل 
ــن أجـــــل الاعــــتــــنــــاء بــخــيــولــهــم الــتــي  قـــديـــم مــ
أصبحت، خلال السنوات الأخيرة، رفيقتهم 

في كل المهرجانات التي يشاركون فيها.
ــديــــد«، أن  ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ ــد قـــــــدور، لــ ويــــؤكــ
نضاله فــي هــذا المــجــال يهدف إلــى الحفاظ 
على هذا الموروث الثقافي، وأهمية الاعتناء 
بالخيول التي لها رمزية تاريخية، إذ كانت 
ترافق الصحابة وصانعي التاريخ العربي 
الاسلامي والمقاومين للاستعمار الفرنسي. 
يضيف: »على الرغم من أن غالبية أنشطتنا 
مـــحـــصـــورة فــــي المـــهـــرجـــانـــات الــفــلــكــلــوريــة 
والعروض والاستقبالات البروتوكولية مع 
الجهات الرسمية، إلا أن حلمنا الذي نسعى 
إليه هو نشر ثقافة تربية الخيول والاعتناء 
العربية  الأنــــواع والـــســـالات  بــهــا، لا سيما 
الأصــيــلــة المـــهـــددة بـــالانـــقـــراض«. ويــقــول إن 
ــار  ــذا الإطــ »الاحـــتـــفـــالات الـــتـــي تــنــظــم فـــي هــ
تـــهـــدف أســـاســـا إلــــى الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي بين 
السياحة  وتشجيع  الجزائرية،  المحافظات 
ــرة، نـــدعـــو جــمــعــيــات  ــ الـــداخـــلـــيـــة. فــفــي كـــل مـ
إلــى منطقتنا  الخيالة مــن ولايـــات داخــلــيــة 
لتنشيط الثقافة، وإخراج البلدات الصغيرة 

مــن حــالــة الـــركـــود الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي«. 
الكثير  اهتمام  تحوّل  الأخيرة،  الفترة  وفي 
ــيــــول، نــظــراً  مــــن الـــشـــبـــاب إلـــــى تـــربـــيـــة الــــخــ
الفانتازيا  الطلب عليها في عــروض  لكثرة 
والمــهــرجــانــات وســبــاق الــخــيــول، كــجــزء من 
الخيول  مربو  ويتولى  الداخلية.  السياحة 
والمنتزهات للأطفال  الغابات  في  تأجيرها 
ــــذي يــــود بــعــضــهــم أخــــذ صــور  والـــشـــبـــاب الـ
تذكارية معها في مقابل مبلغ مادي بسيط، 
خصوصاً أن كثيرين يصرّون على امتطاء 

الخيول مع عائلاتهم.
ولا تــخــلــو تــربــيــة الــخــيــول فــي الــجــزائــر من 
ــذا الإطــــــــار، يـــتـــحـــدث قــــدور  ــ المـــشـــاكـــل. فــــي هـ
ــادة الــشــعــيــر والــعــلــف الرئيسي  عــن غـــاء مــ
الــواحــد  القنطار  سعر  يصل  إذ  للأحصنة، 
من  المــربــن  بــعــض  ويتمكن  دولارا.   40 إلـــى 
الحصول على بطاقة من الديوان الجزائري 
الخيول،  لتربية  الــوطــنــي  والمــركــز  للحبوب 
كما  للخيول.  الــغــذاء  تأمين  على  تساعدهم 
البنادق  على  الحصول  صعوبة  إلــى  يشير 
ــات فـــرق  ــعــــراضــ ــتــ ــا خــــــال اســ ــهـ ــدامـ ــخـ ــتـ لاسـ
الــخــيــالــة، إذ يعاقب الــقــانــون الــجــزائــري كل 
من يملك ذخيرة أو بارودا من دون رخصة. 
ويقول: »رغم أننا نلقب بناس البارود كفرق 
خــيــالــة تــقــدم اســتــعــراضــات يــرتــدي خلالها 
نعاني  أننا  إلا  التقليدي،  اللباس  الفرسان 
ــي الـــكـــثـــيـــر مــن  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــه، ونـــلـــجـــأ فــ
الأحــيــان إلــى وســائــل غير قانونية مــن أجل 
تأمينه، بهدف الحفاظ على هذا التراث. وقد 
ســبــق أن عــقــدنــا اجــتــمــاعــات مـــع مــســؤولــن 
لا حلول  أنــه  إلا  المشكلة،  هــذه  لحل  أمنيين 
في الأفق حالياً، ناهيك عن الصعوبات التي 
المــحــافــظــات  إلـــى  أحصنتنا  لنقل  نتكبدها 
الأخــــرى، نــظــراً لضعف الإمــكــانــيــات المــاديــة، 
فــي ظــل انــعــدام الــدعــم والإعــانــات المالية من 

قبل السلطات«.

سمح الاستقرار الأمني 
في البلاد بإعادة إحياء 

بعض هذه الأنشطة 
التي كانت قد توقفت 

لسنوات، بسبب الوضع 
الأمني الذي عاشته 

البلاد خلال تسعينيات 
القرن الماضي. وتأثرت 
تربية الخيول إلى درجة 
كبيرة، بسبب النزوح 
من الريف، واستيلاء 

مجموعات إرهابية على 
عدد كبير منها لنقل 

معداتها ومؤونتها إلى 
الجبال، حيث كانت 

تتمركز

■ ■ ■
الهدف هو الحفاظ 

على الموروث الثقافي، 
وأهمية الاعتناء 

بالخيول التي لها 
رمزية تاريخية، إذ 

كانت ترافق الصحابة 
وصانعي التاريخ 
العربي الإسلامي 

والمقاومين للاستعمار 
الفرنسي

باختصار

يهتم بعض الجزائرييّن بتربية الخيول، حفاظاً على التراث العربي والإسلامي، وحباً فيها، وإن كانوا يشكون عدم مساندتهم 
من قبل السلطات

هوامش

نجوى بركات

ه؟ كيف نواسي ذواتِنا 
ّ
كيف نتعزّى عن ضياع هذا كل

ا 
ً
 وخوف

ً
أهليّة وغربة أيّامَنا حروباً  أمضينا  قد  ونحن 

ومــرارات. أجل، وقد بدأ العمرُ يوصد أبوابَه واحدًا تلو 
حيل،  الآخر، دافعا إيّانا إلى المخرج الأخير. نستعدّ للرَّ
مُدركين أنّ جعبتنا من الزّاد فارغة، وأنْ لا شيء مبهجًا 
نحمله معنا. لا مرآة، لا عطر، لا وهم، لا ذكرى، لا وجه. 
وحــيــوات  منقوصة،  وأرواح  مقضومة،  طــفــولات  فقط 
مرمّدة تمضي هباءً إذ  يندثر غبارُها في الهواء. أيها 
قوا أنْ لا عَزاء. فما مضى لن يُستعاد، وما  الإخوة، صدِّ
نة في عمق دُرج خاوٍ، 

ّ
ى، ليس أكثر من كِسْرة متعف

ّ
تبق

حببنا، حملناها 
ُ
غني ولا تزيد. لقد أحببنا بلادًا لم ت

ُ
لا ت

 خارجها. 
ً
ولم تفعل سوى صدّنا وردّنا وإبقائنا عراة

فلم  مستنجدين،  باكين  أحضانها  إلــى  تهافتنا  لطالما 
تلتفتْ، وما غسلتنا، وما أطعمتنا، وما أهدتنا لا شجراً، 
ا فاسدًا وقمحًا أسود. 

ً
ا وبيض ولا بحرًا، فقط حَجَرًا مُرًّ

لقد انتمينا إلى بلادٍ تقول لنا، يوميًا، إننا لسنا منها 
وبقينا،  وتشبّثنا  عاندنا  وإنْ  وإننا،  لنا،  ليست  وإنها 

ثم تنفضنا عنها، ولن نجد  حرق أصابعَنا، 
ُ
ت فسوف 

ما نتمسّك به لتفادي السقوط. 
أيها الإخــوة، تقبّلوا أنْ لا عَــزاء، لأن الخديعة باتت هي 
حاف. لا تنظروا إلى سماء هذي 

ّ
دَع، والمرارة هي الل

ْ
خ

َ
الم

ــهــا فهي 
َ

الــبــاد، فليس فيها رجـــاء، ولا تخاطبوا أرض
نا 

ُ
ين. خسارات

ّ
غم والسُمّ والسك

ّ
الهوّة والمصيدة، وهي الل

حصى. ومع ذلك، ما زلنا نبكيها ونتوق إليها ونأمل 
ُ
لا ت

لة 
ّ
المتحل هم 

ُ
جثث الــعــراء،  فــي  مــرمــيّــون  قتلاها  بحبّها. 

غزاة  أمــام  مكشوفون  ونحن  الواطئة،   
َ

السهول ي 
ّ
تغط

المعدن  ــا. 
ّ
مــن مــرأى  على  هم 

َ
ومــرتــزقــة يشحذون نصال

يــلــمــع تــحــت أشــعّــة شــمــسٍ حـــارقـــة، والــخــيــول مــبــقــورة 
الأخيرة.  أنفاسَها  تلتقط  ملقية على جوانبها  البطون 
نا همدوا 

ُ
والدمُ، يا إلهي، كم هو كثير. الدّمُ سَواقٍ، وأطفال

هم الصغيرة. أمّا نساؤنا وعجائزنا 
َ
وقد أضاعوا أطراف

ــنــا وبــقــايــانــا لــيــحــمــلــوهــا إلــــى مــدافــن 
َ
ــتــات

ُ
فــيــلــمــلــمــون ف

ون أن يعثروا عليها في مكان ما.  
ّ
يصل

روا أنْ لا عَــزاء، ولتسقط السماءُ فوق 
ّ
أيها الإخــوة، تذك

الأرضُ   
ّ

ولتنشق العاتية،  ــواجُ  الأمــ لتبتلعْنا  رؤوســنــا، 
الــحــيــاة. نحن  أبــنــاء  أقــدامــنــا. نحن لسنا   تحت 

ً
تة

ّ
متفت

خلق أصــا، ومــا وُجدنا، 
ُ
ن لم  للحياة. نحن  أهــا  لسنا 

وسوف نمضي ولا يكون لعبورنا أيُّ أثرٍ في زمان أو 
اعاتٌ تعلو مستنقعاتٍ آسِنة لا 

ّ
مكان. يا للخديعة، فق

ا، روائحُ تائهة 
ً
 نقيق

َ
تزورُها الشمسُ، ضفادعُ تملأ الليل

نقذها من الزوال، هذا ما نحن عليه.
ُ
تبحثُ عن أجسامٍ ت

 من حكايا ووصايا في أصناف 
ً
 جدّي لأبي تركة

َ
ف

ّ
ل
َ
خ

العباد وحبّ البلاد. وخلف أبي لي، تركة أبيه، وأضاف 
 مــن عــقــيــق، وبـــــروازًا مــن خــشــب الأرز، 

ً
إلــيــهــا مسبحة

والحشيش.  بالشجر  مــزروعــة  بهيّة  أرضٍ  فــي  وقــبــرا 
الذين ما أن نلدهم، حتى  نحن، مــاذا سنترك لأولادنــا 
مهم قواعدَ النجاة وقوانيَن الهرب إلى البعيد؟ ألسنا 

ّ
نعل

أبناء أولئك الأهل الطيّبين، فلمَ ترانا لا ننجب إلا أولادًا 
وإذ  الريح،  طيّرتهم  كيفما  يطيرون  وقماشٍ،  ورقٍ  من 
نخرج من كوابيسهم، لا نجدهم على مقربة، كأننا ما 
بقِ العاصفة على سقوفٍ 

ُ
ولدناهم في البيوت، حيث لم ت

ــدي فــي الــحــلــم، عــابــسًــا وراء  ــ أو جــــــدران.   يــأتــيــنــي وال
أتيتُ  مــاذا  المغيب. يسألني  التي تشبه نحاسَ  سُمرته 
ها 

ُ
 العناكب، وكيف تركت

ُ
ولمَ اجتمعتْ من حولي خيوط

دموعي،  تسيل  الاختناق.  حــدَّ  حولي  من   
ّ

تلتف هكذا 
مـــن محنتي،  إلــــيّ فتسحبني  يــــدُه  تــمــتــد  لـــو  ــى 

ّ
وأتــمــن

ه الكبيرة التي 
َ
 فوق فخذيه ألاعب شامت

ً
فأجدني جالسة

 أنه 
ٌ
في زاويــة فمه اليسرى. لكنّ أبي ميت، وأنــا مدركة

أفــرّط في تركتك، يا  لم  أنا  الغياب.  إنما يخاطبني من 
أقــول له، هم من اجتمعوا عليّ، وسلبوني عزّتي،  أبــي، 
وقوّتي، ولم يُبقوا حتى على الحذاء. أسمعهم يردّدون 
كأنهم من الجريمة براء: البلاد تحتضر. البلاد تنهار. 

ا لا عزاء؟
ّ
البلاد تزول .. وتسألونني، أحق

أحقاً لا عزاء؟

وأخيراً

أسمعهم يردّدون كأنهم 
من الجريمة براء: البلاد تحتضر. 

البلاد تنهار. البلاد تزول... 
وتسألونني، أحقّا لا عزاء؟
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